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شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية

 A لابن أبي العز الحنفي

برنامج دليل 1447هـ
الدرس الرابع

الحمد لله .. أما بعد:

:A فيقول الناظم

َضََرِ   صَلاةََ الْحْ
َ

ولَى
ُ ْ
مَلَ فِِي الْأ

ْ
ك

َ
اسْمَعْ خَبََريِ 42 - أ

َ
مِنْ بَعْدِ مَا جََمَّعَ ف

أي أكمل رســول الله صلى الله عليه وسلم في الســنة الأولى من الهجــرة صلاة الحضر، أي 
بزيــادة ركعتيــن على الظهر والعصر والعشــاء، فصارت أربعــا، وأبقيت صلاة 

السفر ركعتين على ما كانت عليه قبل الهجرة.

لاةَُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ عَائشَِــةَ ، قَالَتْ: »فُرِضَتِ الصَّ
ــفَرِ عَلَى الأوُلَــى« رواه البخاري 3935،  فَفُرِضَــتْ أَرْبَعًــا، وَتُرِكَــتْ صَلاةَُ السَّ

ومسلم 685.

ا قَدِمَ  ةَ، فَلَمَّ لََاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بمَِكَّ وعن عَائشَِــةَ، قَالَتْ: »قَدْ فُرِضَتِ الصَّ
رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينـَـةَ زَادَ مَــعَ كُلِّ رَكْعَتَيْــنِ رَكْعَتَيْــنِ إلَِّاَّ الْمَغْــرِبَ، فَإنَِّهَا وِتْرُ 
لََاةَ الْْأوُلَى«  النَّهَارِ، وَصَلََاةَ الْفَجْرِ لطُِولِ قرَِاءَتهِِا، قَالَ: وَكَانَ إذَِا سَافَرَ صَلَّى الصَّ
رواه الإمــام أحمد 26042، وابن خزيمة في صحيحه 944، قال ابن رجب في 
الفتح 329/2: )وهذه الرواية إسنادها متصل، وهي تدل على أن إتمام الظهر 

والعصر والعشاء أربعا تأخر إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة(.
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ع( أي أقام عليه الصلاة والســام  وكان إتمــام الصلاة الرباعية بعدما )جمَّ
أول صــاة جمعة في المدينة، في الســنة الأولى من الهجــرة، ولم تكن الجمعة 

فرضت في مكة.

بَاءِ 
ُ
ق فِِي  مَسْجِدَ 

ْ
ال بَنََى  - ثُمَّ  غَرَّاءِ 43 

ْ
ال مَدِينَـــةِ 

ْ
ال وَمَسْـــجِدَ 

أي ثم بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ويقع جنوب المسجد النبوي، يبعد 
عنه نحو ثلاثة كيلو مترات ونصف.

وتســن الصلاة في مســجد قباء، فيخرج إليه متطهراً ويصلي فيه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم 
حيث كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين. متفق عليه.

ر في بيته ثم أتى مســجد قباء، فصلى فيه صلاة،  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَطَهَّ
كان له كأجر عمرة« رواه النَّسائيّ وابن ماجه.

وبنــى صلى الله عليه وسلم أيضــا مســجد المدينة، وهو المســجد النبــوي، أمــر الصحابة 
 ببنائه، وشاركهم في البناء عليه الصلاة والسلام.

وروى البخاري 3906 في قصة الهجرة: »... فَلَبثَِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيِ بَنيِ 
سَ عَلَى التَّقْوَى)))،  ذِي أُسِّ سَ المَسْجِدُ الَّ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بضِْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّ
وَصَلَّى فيِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَكبَِ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ 
سُولِ صلى الله عليه وسلم باِلْمَدِينةَِ، وَهُوَ يُصَلِّي فيِهِ يَوْمَئذٍِ رِجَالٌ منَِ المُسْلمِِينَ،  عِندَْ مَسْــجِدِ الرَّ
وَكَانَ مرِْبَدًا للِتَّمْرِ، لسُِــهَيْلٍ وَسَــهْلٍ غُلامََيْنِ يَتيِمَيْنِ فيِ حَجْرِ أَسْــعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، 
فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَرَكَتْ بهِِ رَاحِلَتُهُ: »هَذَا إنِْ شَــاءَ الُلَّه المَنزِْلُ«. ثُمَّ دَعَا 
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الغُلامََيْنِ فَسَاوَمَهُمَا باِلْمِرْبَدِ، ليَِتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ 

)))	 معنى )أسس على التقوى( أي بني من أجل عبادة الله عز وجل الخالصة، وهو مسجد قباء.
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لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ منِهُْمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ منِهُْمَا، ثُمَّ بَناَهُ 
بنَِ فيِ بُنيَْانـِـهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنقُْلُ  مَسْــجِدًا، وَطَفِقَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنقُْلُ مَعَهُمُ اللَّ
بـِـنَ: »هَــذَا الحِمَالُ لَا حِمَــالَ خَيْبَرْ، هَذَا أَبَــرُّ رَبَّناَ وَأَطْهَرْ، وَيَقُــولُ: اللَّهُمَّ إنَِّ  اللَّ

الأجَْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَمِ الأنَْصَارَ، وَالمُهَاجِرَهْ«.

وجــاء في فضــل الصــاة في المســجد النبوي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلّّا المسجد الحرام« متفق عليه.

نَةْ 44 - ثُمَّ بَنََى مِنْ حَوْلِِهِ مَسَاكنَِهْ   مِنْ بَعْدُ فِِي هَذِي السَّ
َ

تَى
َ
 ثُمَّ أ

رُوا 
َ
ِينَ سَاف

َّ
لُّ مِنْ نصِْفِ الَّذ

َ
ق
َ
ُبْشِ حِيَن هَاجَرُوا 45 - أ  بلِادَِ الْحْ

َ
 إلَِى

أي ثم بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من بناء المســجد بنى حول مســجده مســاكنه، وهي 
حجــرات نســائه المتصلة بالمســجد، وكان بنــاء هذه الحجــرات متتابعا بقدر 
الحاجــة، فإنــه صلى الله عليه وسلم لم يكن لــه زوجة حين قدم المدينة إلا ســودة  كما 
تقدم أنه دخل بها في المدينة، وعائشة عقد عليها في مكة ثم دخل بها في المدينة، 

ثم تزوج غيرهما كما هو معروف في سيرته صلى الله عليه وسلم.

وعَــنْ أَبيِ أَيُّوبَ الأنصاري  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنزََلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
ــفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فـِـي الْعِلْوِ، قَــالَ: فَانْتَبَهَ أَبُــو أَيُّوبَ لَيْلَةً، فَقَالَ: نَمْشِــي  فـِـي السُّ
ــوْا فَبَاتُوا فيِ جَانبٍِ، ثُمَّ قَــالَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ  فَــوْقَ رَأْسِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَنحََّ
لَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  ــفْلُ أَرْفَقُ«، فَقَالَ: لََا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »السُّ

فْلِ ...« رواه مسلم 2053. ، وَأَبُو أَيُّوبَ فيِ السُّ فيِ الْعُلُوِّ

ثم بعد مضي بعض الشــهور أتى إلى المدينة في تلك الســنة الأولى بعض 
من هاجر إلى الحبشة من الصحابة ، وكان عددهم أقل من نصف عدد 

الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة.
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خْيَارِ 
َ ْ
 الْأ

ُ
شْْرَف

َ
نصَْارِ 46 - وَفيِهِ آخََى أ

َ ْ
وَالْأ مُهَاجِرِيـــنَ 

ْ
ال بَيْْنَ 

أي وفي العــام الأول من هجــرة النبي صلى الله عليه وسلم آخى عليه الصلاة والســام بين 
المهاجريــن مــن مكــة والأنصــار، وهــم الأوس والخــزرج  جميعا، 
والمؤاخــاة هي معاقدة بين الرجلين على النصرة والتعــاون فيما بينهما كأنهما 

أخوين من النسب. 

ومــن أمثلــة المؤاخــاة التــي حصلت بيــن المهاجريــن والأنصــار ما روى 
حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ،  البخــاري 3781 عَــنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنـَـا عَبْدُ الرَّ
بيِعِ، وَكَانَ كَثيِرَ المَالِ، فَقَالَ سَــعْدٌ:  وَآخَى رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَــعْدِ بْنِ الرَّ
قَــدْ عَلمَِــتِ الأنَْصَــارُ أَنِّي منِْ أَكْثَرِهَــا مَالًًا، سَأَقْسِــمُ مَاليِ بَيْنيِ وَبَيْنكََ شَــطْرَيْنِ، 
جْتَهَا، فَقَالَ عَبْدُ  قُهَــا، حَتَّى إذَِا حَلَّتْ تَزَوَّ وَلـِـي امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إلَِيْكَ فَأُطَلِّ
حْمَنِ: بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ،))) فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئذٍِ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا منِْ سَمْنٍ  الرَّ
وَأَقطٍِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إلَِّاَّ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ، وَضَرٌ منِْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ 
جْتُ امْــرَأَةً منَِ الأنَْصَارِ، فَقَالَ »مَا سُــقْتَ  لَهُ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَهْيَــمْ«. قَالَ: تَزَوَّ

إلَِيْهَا؟«. قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ منِْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً منِْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: »أَوْلمِْ وَلَوْ بشَِاةٍ«

بهِِ 47- ثُمَّ بَـــىَ باِبْنَةِ خَيْْرِ صَحْبهِِ  تَـــدِي 
ْ
اق

َ
ف ذَانَ 

َ ْ
الْأ عَ  وَشََرَ  

أي ثــم )بنــى( أي دخــل النبــي صلى الله عليه وسلم في الســنة الأولــى من الهجرة بعائشــة 
 ، وهو أبو بكر الصديق ، بنت خير الصحابة ،

وقيــل لمن دخل علــى زوجه بنى بها؛ لأن أصله أن الداخل بأهله كان يبني 
عليها قبة ليلة الدخول، فقيل لكل من دخل على أهله: بنى بأهله.

ــوقِ،  نيِ عَلَى السُّ حْمَنِ بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ دُلَّ ))) وفي رواية للبخاري 3937: )فَقَالَ: عَبْدُ الرَّ
فَرَبحَِ شَيْئًا منِْ أَقطٍِ وَسَمْنٍ(
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جَنيِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بنِتُْ سِــتِّ سِــنيِنَ،  عَــنْ عَائشَِــةَ ، قَالَــتْ: »تَزَوَّ
قَ شَــعَرِي،  فَقَدِمْنـَـا المَدِينةََ فَنزََلْنـَـا فيِ بَنيِ الحَارِثِ بْــنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّ
ــي أُمُّ رُومَانَ، وَإنِِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ ليِ،  فَوَفَــى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنيِ أُمِّ
فَصَرَخَتْ بيِ فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بيِ فَأَخَذَتْ بيَِدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنيِ عَلَى بَابِ 
ارِ، وَإنِِّي لََأنُْهِجُ حَتَّى سَــكَنَ بَعْضُ نَفَسِــي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا منِْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ  الدَّ
ارَ، فَإذَِا نسِْــوَةٌ منَِ الأنَْصَارِ فيِ البَيْتِ، فَقُلْنَ  بهِِ وَجْهِي وَرَأْسِــي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنيِ الدَّ
، فَأَصْلَحْنَ منِْ شَــأْنيِ،  عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائرٍِ، فَأَسْــلَمَتْنيِ إلَِيْهِنَّ
فَلَــمْ يَرُعْنـِـي إلَِّاَّ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى، فَأَسْــلَمَتْنيِ إلَِيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئذٍِ بنِتُْ تسِْــعِ 

سِنيِنَ« رواه البخاري 3894، ومسلم 1422.

ومعنــى )تزوجني( عقــد علي عقد الزواج وكان ذلــك قبل الهجرة بثلاث 
ق( تقطَّع )فوفى( كثر.  ســنين. )فوعكت( أصابني الوعك وهو الحمى. )فتمــرَّ
)جميمــة( مصغــر الجمة وهي ما ســقط على المنكبين من شــعر الــرأس. )أم 
 . واســمها زينب بنت عامر بن عويمر  رومان( كنية أم عائشــة
)لأنُهج( أتنفس تنفســا عاليا ويغلبني التنفس من الإعياء، والنهج تتابع التنفس 
من شــدة الحركــة أو فعل متعــب. )خير طائــر( قدمت على خيــر، وقيل على 
خير حظ ونصيب. )فأصلحن من شــأني( أي مشطنها وزينها. )فلم يرعني( لم 
يفاجئني، ويقال هذا في الشيء الذي لا يتوقع فيأتي فجأة في غير زمانه ومكانه.

وكان دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشــة  في شــوال من السنة الأولى، فعَنْ عَائشَِةَ 
الٍ، فَأَيُّ  الٍ، وَبَنىَ بيِ فيِ شَــوَّ جَنيِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ شَــوَّ  قَالَتْ: »تَزَوَّ
نسَِاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِندَْهُ منِِّي؟«، قَالَ: »وَكَانَتْ عَائشَِةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ 

الٍ« رواه مسلم 1423. تُدْخِلَ نسَِاءَهَا فيِ شَوَّ
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قال النووي في شــرح مســلم 209/9: )وقصدت عائشــة بهذا الكلام رد 
مــا كانــت الجاهليــة عليه وما يتخيلــه بعض العــوام اليوم من كراهــة التزوج 
والتزويــج والدخول في شــوال وهذا باطل لا أصل له وهــو من آثار الجاهلية 

كانوا يتطيرون بذلك(.

ومن أحداث السنة الأولى من الهجرة أن شرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان.

وقولــه: )فاقتدي(: فعــل أمر، والأصل فاقتدِ. لأنــه مجزوم بحذف حرف 
العلة، لكن أثبت الياء هنا لضرورة الشعر، ويحتمل أن يكون ضبطه: )فاقتُدِيْ( 

على أنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، وتسكين الياء لضرورة الشعر.

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلمُِونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينةََ 
لَوَاتِ، وَلَيْسَ يُناَدِي بهَِــا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فيِ ذَلكَِ  يَجْتَمِعُــونَ فَيَتَحَيَّنوُنَ الصَّ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًــا مثِْلَ نَاقُوسِ النَّصَــارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مثِْلَ 
لََاةِ؟ قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ أَوَلََا تَبْعَثُونَ رَجُلًًا يُناَدِي باِلصَّ

لََاةِ« رواه مسلم 377. »يَا بلََِالُ قُمْ فَناَدِ باِلصَّ

بوَْاءِ بَعْدُ فِِي صَفَرْ 
َ ْ
اشْتَهَرْ 48 - وَغَزْوَةُ الْأ غَزْوُ 

ْ
ال الثَّانيَِةِ  وَفِِي  هَذَا   

وَوجََبْ  بدَْرٍ  ثُمَّ  بوَُاطَ   
َ

- إلَِى رجََب49ْ  نصِْفِ  فِِي  ةِ 
َ
قِبْل

ْ
ال لُ  وَُّ

َ
تَح  

أي أن غزوة الأبواء - وهو موضع بين مكة والمدينة - في صفر من الســنة 
الثانية من الهجرة، وهي أول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي السنة الثانية من الهجرة غزوة بواط، وهي وادي شمال غرب المدينة، 
يبعد عنها ما يقارب خمســة وسبعين كيلو مترا، خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
بلغــه أن عيراً لقريش راجعة من الشــام، فيها أمية بن خلــف، ومائة من قريش، 
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وألفان وخمســمائة بعير، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائتين من المهاجرين 
والأنصــار، فوصــل جيش المســلمين إلى بــواط، ولكن عيــون قريش علمت 
بذلك فأســرعت قافلتهم بسيرها، وسلكت طريقا آخر، فلم يلقهم المسلمون، 

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا.

ثــم بعدهــا في الســنة الثانيــة غزوة بــدر الأولى، وســببها أن كــرز بن جابر 
الفهــري ومعه جماعة من المشــركين أغــاروا على مراعي ضواحــي المدينة، 
واستاقوا بعض إبل وغنم المسلمين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في مائتين من 

المسلمين لمطاردتهم، لكنهم فروا، ورجع المسلمون من غير حرب.

ومن أحداث الســنة الثانية من الهجرة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة المشرفة في نصف شهر رجب من تلك السنة. 

ــى إلَِــى بَيْــتِ المَقْدِسِ سِــتَّةَ  عَــنِ البَــرَاءِ : »أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّ
عَشَــرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَــهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قبِْلَتُهُ قبَِلَ البَيْتِ، وَأَنَّهُ 
نْ كَانَ صَلَّى  هَا، صَلاةََ العَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ« فَخَرَجَ رَجُلٌ ممَِّ ــى، أَوْ صَلَّاَّ صَلَّ
يْتُ مَعَ  مَعَــهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ المَسْــجِدِ وَهُمْ رَاكعُِونَ، قَالَ: أَشْــهَدُ باِللَّهِ، لَقَــدْ صَلَّ
ذِي مَاتَ عَلَى القِبْلَةِ قَبْلَ  ةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قبَِلَ البَيْتِ، وَكَانَ الَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قبَِلَ مَكَّ
لَ قبَِلَ البَيْتِ رِجَالٌ قُتلُِوا، لَمْ نَدْرِ مَــا نَقُولُ فيِهِمْ، فَأَنْزَلَ الُلَّه: ﴿وَمَا كََانَ  أَنْ تُحَــوَّ
َ بٱِلنَّاسِ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾. رواه البخاري 4486،  ُ لِِيُضِيعَ إيِمَنَٰكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ

ومسلم 525، واللفظ للبخاري.

عُشَيْْرُ ياَ إخِْوَانِِي 
ْ
وْمِ فِِي شَعْبَانِ 50 - مِنْ بَعْدِ ذَا ال رْضُ شَهْرِ الصَّ

َ
 وَف

ل القبلة كان بعد غزوة ذي العُشير. أي أن تحوُّ
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والعشــير: وادٍ سمي باسم شــجر ينبت فيه اسمه العُشَر، وتصغيره العُشير، 
ويقال العشــيرة، وهو موضع غربي المدينة، يبعد عنها مائة وسبعين كيلو مترا، 

بالقرب من ينبغ النخل. 

خرج رســول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المســلمين إلى العشــيرة لرصد قافلة لقريش 
علــى الطريق بيــن مكة والشــام، فعلمت قريــش بذلك، فلم يلقهــم، وحالف 

النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفاءهم، ورجع من غير قتال. 

وفي شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض صوم شهر رمضان.

تِِي ببَِدْرِ 
َّ
بْْرَى ال

ُ
ك

ْ
غَزْوَة ال

ْ
هْرِ 51 - وَال وْمِ فِِي سَابعِِ عَشْْرِ الشَّ  فِِي الصَّ

أي ومــن أحــداث الســيرة النبوية في الســنة الثانيــة من الهجرة غــزوة بدر 
الكبرى، وكانت في شهر الصوم شهر رمضان في اليوم السابع عشر منه.

وسميت بدر الكبرى لتمييزها عن بدر الصغرى الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

وبــدر بلد تقــع في الجنــوب الغربي من المدينــة، تبعد عنها مائة وخمســة 
وخمسين كيلو مترا.

ويســمى يوم بدر يوم الفرقان، لأن الله تعالى أعز فيه الإسلام وأهله، وأذل 
الشــرك وأهله، مع ما كان عليه المســلمون من قلة العدد والعدة، وأهي أعظم 
 ، الغزوات وأشــرفها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة
لَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا  وكان ممن شــهد بدرا: )لَعَلَّ الَلَّه أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّ
مَا شِــئْتُمْ فَقَدْ غَفَــرْتُ لَكُمْ( رواه البخاري 3007، ومســلم 2494، وفي رواية 

للبخاري 6259: )فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ(.

***
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فِطْرِ 
ْ
ال زَكََاةُ  فيِهِ  - وَوجََبَتْ  عَشْْرِ 52  يَالٍ 

َ
بلِ بَــدْرٍ  بَعْدِ  مِنْ   

أي وفي تلك الســنة الثانية من الهجرة فُرضت زكاة الفطر في شهر رمضان، 
بعد مضي عشر ليال من غزوة بدر الكبرى، أي لثلاث ليال بقين من رمضان.

ادْرِ 
َ
فٌ ف

ْ
مَالِ خُل

ْ
 53 - وَفِِي زَكََاةِ ال ــرَِّ

ْ
ـيِِّ ال ــتِ ابْــنَــةُ النّـَ ــاتَ  وَمَ

فْرِ  السَّ رجُُوعِ  بْلَ 
َ
ق يَّةٌ 

َ
- رُق هْرِ 54  الطُّ وعُرْسُ  عُثْمَانَ  زَوجَْةُ   

قَدْرِ 
ْ
ال  ِّ عََلِيِ عََلَىَ  اطِمَةٍ 

َ
- ف سْْر55ِ 

َ
الأ بَعْدَ  عَبَّاسُ 

ْ
ال مَ 

َ
سْل

َ
وأَ  

في هذه الأبيات عدة حوادث من حوادث السيرة.
الأولــى: فرض زكاة المال: وأشــار الناظم رحمه الله تعالــى إلى أن وقت 
فرضهــا فيــه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال فرضــت بمكة، ومنهم من قال 

فرضت بالمدينة. 

كَوٰةِ فَعِٰلوُنَ﴾:  ِينَ هُمۡ للِزَّ وقال ابن كثير في تفسيره 462/5: )وقوله: ﴿وَٱلَّذَّ
الأكثــرون على أن المــراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال، مــع أن هذه الآية مكية، 
وإنمــا فرضــت الــزكاة بالمدينة في ســنة اثنتين من الهجــرة، والظاهــر أن التي 
فرضــت بالمدينة إنما هــي ذات النصب والمقادير الخاصــة، وإلا فالظاهر أن 
أصــل الــزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى في ســورة الأنعــام، وهي مكية: 

هُۥ يوَۡمَ حَصَادِهۦِ﴾ ]الأنعام: 141[(. ﴿وَءَاتوُاْ حَقَّ

والثانيــة: وفاة رقيــة  ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مــرض ألمَّ بها، وهي بنت 
فْر، أي المسافرين، أي قبل  ثلاث وعشــرين سنة، وكانت وفاتها قبل رجوع السَّ

رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه  من غزوة بدر الكبرى.

ورقيــة هــي زوجــة عثمــان ، وتخلَّــف عثمــان  عــن بدر 
. لاشتغالها بتمريضها
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ولمــا جــاء رجل لابن عمــر  فقال له: هــل تعلــم أن عثمان تغيب 
ا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَــدْرٍ فَإنَِّهُ كَانَتْ  يــوم بدر؟ قال نعم، ثم قال ابــن عمر : )وَأَمَّ
تَحْتَهُ بنِتُْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لَكَ أَجْرَ 

نْ شَهِدَ بَدْرًا، وَسَهْمَهُ( رواه البخاري 3698. رَجُلٍ ممَِّ

والثالثة: زواج فاطمة بعلي ، ولهذا قال: )وعرس الطهر( أي فاطمة 
الطاهرة المطهرة ، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها ابن عمها علي بن أبي 
طالب ، وعمرها ثماني عشــرة سنة، وعمره خمس وعشرون سنة، وهو 

)عليُّ القَدْر( أي رفيع القدر عند الله تعالى، وعند المؤمنين.

جْتُ فَاطمَِةَ ، فَقُلْتُ: يَا  وعَــنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ عَليًِّا قَالَ: تَزَوَّ
رَسُــولَ اللَّهِ، ابْنِ بيِ، قَالَ: »أَعْطهَِا شَــيْئًا« قُلْتُ: مَا عِندِْي منِْ شَيْءٍ، قَالَ: »فَأَيْنَ 

اهُ« رواه النسائي))). دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟« قُلْتُ: هِيَ عِندِْي، قَالَ: »فَأَعْطهَِا إيَِّ

ومعنى )الحطمية( أي التي تحطم السيوف.

والرابعة: إسلام العباس بن عبد المطلب ، عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أسره 
في غزوة بدر الكبرى.

رِ 
ْ
ث ِ

ْ
يْنُقَاعُ غَزْوُهُمْ فِِي الْإ

َ
النَّحْرِ 56 - وَق عِيدِ  يوَْمَ  ضحَّىَّ  وبعدُ   

أي ومن أحداث الســيرة بعد ذلك غزوة بني قينقاع، وبنو قينقاع من قبائل 
اليهود، كانوا يسكنون بعوالي المدينة، وكان غزوهم في إثر غزوة بدر الكبرى، 

أي بعدها بأيام قليلة.

)))	أخرجه النسائي )3375(، واللفظ له، وأخرجه بنحوه أبو داود )2125(، وأحمد )603(، وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي.
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قــال ابــن كثيــر في الفصــول ص142: )ونقض بنــو قينقاع ـ أحــد طوائف 
اليهــود بالمدينة ـ العهد وكانــوا تجاراً وصاغة، وكانوا نحو الســبعمائة مقاتل، 
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واســتخلف على المدينة بشــير بــن عبد المنذر، 
فحاصرهــم صلى الله عليه وسلم خمــس عشــرة ليلــة، ونزلــوا على حكمــه صلى الله عليه وسلم، فشــفع فيهم 
عبــد الله بــن أبي بن ســلول، لأنهم كانوا حلفــاء الخزرج، وهو ســيد الخزرج، 

عه فيهم بعد ما ألحَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة(. فشفَّ

ثم بعد ذلك في شــهر ذي الحجة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بنســك الأضحية في يوم 
عيد النحر من ذلك العام الثاني من الهجرة.

رَةْ 
َ
رْق

َ
ق ثُمَّ  وِيقِ  السَّ - وَغَزْوَةُ  مُشْتَهِرَةْ 57 

ْ
ال الثَّالِِثَةِ  فِِي  غَزْوُ 

ْ
وَال  

يْمِ 
َ
سُل وَبَــيِ  غَطَفَانَ  - فِِي  رِيمِ 58 

َ
ك

ْ
ال ابْــنَــةُ  ــومَ  ــثُ

ْ
كُُل مُّ 

ُ
وأَ  

هْ  وخََصَّ بهَِا  عُثْمَانَ  جَ  - زَوَّ حَفْصَةْ 59  ــيُِّ  النّـَ جَ  تـَــزَوَّ ــمَّ  ثُ  
حُدْ 

ُ
أ  

َ
إلَِى غَزَا  ثُمَّ  - وَزَيْنبًَا  سَــدْ 60 

َ ْ
الْأ ــراءِ  وحَََمْ شَــوَّالٍ  شَهْرِ  فِِي   

اسْمَعَنْ 
َ
مَتْ يقَِينًا ف َمْرُ حُرِّ الْخْ

َ
َسَنْ 61 - ف الْحْ بْطُ  السِّ وُلِِدَ  وَفيِهَا  هَذَا   

في هذه الأبيات عدة أحداث من أحداث السيرة في المدينة.

عِيرِ))). الأولى: غزوة السويق: والسويق: طعام يُتَّخذ منَِ الْحِنطَْةِ وَالشَّ

قال ابن كثير في الفصول ص140: )ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله 
في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فخرج في مائتي راكب، فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير عند 
ســام بن مشــكم، فســقاه وبطن له من خــر الناس، ثم أصبــح في أصحابه، وأمر 

فقطع أصواراً من النخل، وقتل رجلاً من الأنصار وحليفاً له ثم كر راجعاً.

))) ينظر: المصباح المنير 296/1.



ــ الأرجوزة المئية  14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه والمسلمون فبلغ قرقرة الكدر، وفاته 
أبو ســفيان والمشركون، وألقوا شيئاً كثيراً من أزوادهم، من السويق، فسميت 
غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى 

المدينة، وقد كان استخلف عليها أبا لبابة(.

الثانية: غزوة قرقرة: غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم، وقيل إن قرقرة هي غزوة 
السويق المتقدم ذكرها، وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله تعالى.

الثالثــة: غزو غطفان، وهي قبيلة عدنانية، وتســمى هــذه الغزوة غزوة ذي 
. أَمَرَّ

قــال ابن كثير في الفصــول ص142: )ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقيــة ذي الحجة ثم غزا 
نجداً يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان ، فأقام بنجد 

صفراً من السنة الثانية كله، ثم رجع ولم يلق حرباً(.

الرابعة: غزو بني ســليم، قبيلة عدنانية، ومســاكنهم شــمال مكة، على بعد 
مائــة وعشــرين كيلو مــر منها، وكانت هذه الغزوة في الســنة الثالثــة، لغزو بني 

سليم، ولم يقع فيها قتال.

 ، وعمره خمسون سنة، بأم كلثوم ، الخامسة: تزوج عثمان
ابنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرها اثنتان وعشــرون سنة، وذلك بعد وفاة أختها رقية 
، وقــد خــص النبي صلى الله عليه وسلم عثمــان  بتزويجــه ابنتيه، فســمي بذي 

النورين، وهذه الخصوصية له  لا يشركه فيها أحد.

السادســة: زواج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الســنة الثالثة بأم المؤمنين حفصة بنت 
عمر ، بعد وفاة زوجها.
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روى البخاري 4005 عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، 
، وَكَانَ منِْ أَصْحَابِ  هْمِيِّ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنِتُْ عُمَرَ منِْ خُنيَْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّ
انَ،  يَ باِلْمَدِينةَِ، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّ
فَعَرَضْــتُ عَلَيْــهِ حَفْصَــةَ، فَقُلْتُ: إنِْ شِــئْتَ أَنْكَحْتُــكَ حَفْصَةَ بنِـْـتَ عُمَرَ، قَالَ: 
جَ يَوْميِ هَذَا، قَالَ  سَــأَنْظُرُ فيِ أَمْــرِي، فَلَبثِْتُ لَيَاليَِ، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لـِـي أَنْ لَا أَتَزَوَّ
عُمَــرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْــرٍ، فَقُلْتُ: إنِْ شِــئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنِـْـتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ 
أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إلَِيَّ شَــيْئًا، فَكُنتُْ عَلَيْهِ أَوْجَدَ منِِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبثِْتُ لَيَاليَِ 
اهُ« فَلَقِيَنيِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ  ثُمَّ »خَطَبَهَا رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْكَحْتُهَا إيَِّ
عَلَــيَّ حِيــنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَــةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إلَِيْــكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَــالَ: فَإنَِّهُ لَمْ 
يَمْنعَْنـِـي أَنْ أَرْجِــعَ إلَِيْكَ فيِمَا عَرَضْتَ، إلَِّاَّ أَنِّي قَدْ عَلمِْتُ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ 

ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِِأفُْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبلِْتُهَا.

الســابعة: زواج النبي صلى الله عليه وسلم في الســنة الثالثة بأم المؤمنين زينب بنت خزيمة 
.

الثامنة: غزوة أحد، في شــوال من الســنة الثالثة، نسبة إلى جبل أحد، أشهر 
جبال المدينة. 

التاســعة: غزوة حمراء الأســد، وهو جبل جنوب المدينة، يبعد عنها نحو 
خمسة عشر كيلو مترا، وقيل في سببها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان ومن معه 
يريدون أن يرجعوا ليســتأصلوا المســلمين، فحينئذ خــرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 
 لملاقاته، مع ما فيهم ن الجراج والنصب بعد أحد، ثم إن الله قذف في 

قلوب المشركين الخوف فرجعوا، ولم يقع قتال.

العاشرة: تحريم الخمر في هذه السنة الثالثة، تحريما قاطعا.
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الحادية عشــرة: ولادة الحســن بن علي ، في الســنة الثالثة، ســبط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط ابن البنت.

قــال ابــن عبــد الــر في الاســتيعاب 383/1: )ولدتــه أمــه فاطمــة بنــت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة، هذا أصح ما 

قيل في ذلك إن شاء الله(.

والحمد لله رب العالمين.

ڻ ڻ ڻ


